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سوق الشتائم 
الإلكترونية

لك ان تتخيل عندما يكون 
الواقع  القانون أقســى مــن 
البســيط، وعندما  المعيــش 
تكون الإجراءات القانونية ـ مع 
اســتحقاقها ـ أكثر رهبة من 
الفعل الذي أدى بك كـ»متهم« 
الى ان تدخل ردهات التحقيقات 
ومن ثم النيابة وبعدها المحاكمة.

> > >
هنــا لا اتحــدث عنا نحن 
الصحافيين فنحن تعودنا على 
الرحــات المكوكية بين اروقة 
التحقيقات لشكوى هنا وشكوى 
هناك لمن له حق او لمن يعتقد 
ان له حقــا وان ذلك الخبر او 
تلك الفقــرة في المقالة آذته او 
سببت له أرقا استحق معه ان 
»يجرجر« الصحافي بين غرف 

التحقيقات.
> > >

الحقيقــة انني اتحدث عن 
خلل حدث بعد تطبيق »الجرائم 
له  القانون  الالكترونية«، نعم 
حسنات في وقف سيل الشتائم، 
ولكنه على الجانب الاخر خلق 
سيلا من الشكاوى المبررة وغير 
المبررة من أشخاص عاديين او 
مشاهير ضد أشخاص اقل من 
العاديين ومن بينهم مراهقين 
لم تتجاوز أعمارهم الـ١٣ فقط 
لانه علق علــى تغريدة لذلك 
المشــهور باندفــاع، حتى ان 
هذه الشكاوى كما قلت المبررة 
احيانا وغير المبررة غالبا خلقت 
سوقا قانونية على غرار احداث 
للراحل  فيلم »ضد الحكومة« 

احمد زكي.
> > >

أطفال مــع أولياء امورهم 
في اروقــة تحقيقات الجرائم 
الالكترونيــة لان ابنه او ابنته 
التي لم يتجاوز الـ ١٣ علق على 
سناب مشــهور بجملة »روح 
اقلب وجهك« او ما هو اقسى 
منهــا، وللأمانة الإجراءات في 
ادارة الجرائــم الالكترونيــة 
راقية جــدا ويتعاملون بتفهم 
مع تلك الحالات، وبدأوا يعون 
ان شــكاوى المغرديــن ضد 
اغلبها أخــذ طابع  بعضهــم 
التجاري، وأصبحت  التكسب 
كما قلت هناك سوق للشتائم 
الالكترونية، ومن بعض الخدع 
ان يضع مغرد ما تغريدة مثيرة 
للجدل حول اي امر ثم يتوافد 
المعلقون عليها بالنقد او حتى 
المغرد في جمع  الشتم، ويبدأ 
وتصوير التغريدات التي اساءت 
القضايا ضد  اليه ويبدأ برفع 

كل من علق.
> > >

هــذه الان ظاهرة، ويجب 
ان يعاد بحــث الإجراءات في 
التي اصبح  القضايا  تلك  مثل 
من الواضح ان اغلبها تكسب 
من الشتم في وسائل التواصل 
الاجتماعي، ومبدأ هذه التجارة 
الرخيصــة »المربحة« ســهل 
كما ذكرت: اكتــب تغريدة او 
سنابة او بوستا مثيرا للجدل 
التي  الغاضبة  الردود  وانتظر 
تحمل شتائم ضدك واجمعها 
ومن ثم قم برفع سلســلة من 
القضايا، وللأمانة هناك انتباه 
التحقيقات  قانوني سواء في 
الظاهرة، ولكن يجب ان  لهذه 
يعاد النظر فــي القانون مرة 
اخــرى، فهو لــم يخلق حالة 
من خنق الحريــات بل خلق 
سوقا للمتكسبين من الشتائم 

الإلكترونية.
> > >

الســوق التي اتحدث عنها 
ظاهرة لا يبدو ان احدا يتحدث 
عنها ولكن ومما اعرفه ان الموكل 
اليهم بفتح النقاش العلني لمثل 
هذه الظاهرة هم الإخوة الأعزاء 
في جمعيــة المحامين، والذين 
أتمنــى ان يقوموا بتبني هذه 
القضية/ الظاهرة والبدء بعقد 
حلقات نقاشية او رسائل توعوية 
او تحرك لتغيير بعض إجراءات 
قانون الجرائم الالكترونية، وهنا 
لا أعلمهم فهم اساتذة في هذا 
المجال ويعون جيدا ما ذكرته، 
واعتقد انهــم لن يترددوا في 

فتح هذا الباب.
> > >

وزارة الداخليــة أيضا من 
جهتها كونهــا المعنية بتطبيق 
قانون جرائم النشر عليها ان 
تســتمر في تكثيف حملاتها 
التوعوية للجمهور عن مخاطر 
وجود مثل هذه الســوق التي 
قد تؤدي بأبنائهم الصغار الى 

المساءلة القانونية. 
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حنان بدر الرومي 

د.سالم إبراهيم السبيعي 

للحياة البشــرية قواعد أساســية تحكم تطورها ومراحل 
رقيها فكلما علت بالمبادئ والأخلاق السليمة تعلو حضارتها، 
فالأخلاق والفضيلة هما أســاس الحضارة ولنا في حضارتنا 
الإسلامية وغيرها من الحضارات الإنسانية دلائل نستند اليها، 
وفي زمننا الحالي نعيش ظاهرة خطيرة أخذت تؤثر سلبا على 
تعاملات البشر ألا وهي الانفلات الأخلاقي فلم تعد هناك معايير 

أو مبادئ ملزمة للأفراد.
نشاهد وباستنكار انتشار الكذب وأساليب اللف والدوران 
وهو ما يعرف بالشطارة عدا خيانة الأمانة والغش بكل أنواعه 
كالغش في الحديث وفي الامتحانات وفي الجنسية والشهادات 
الجامعية والمســبحة تجر حبات لأنواع الغش لا نعلم نهايتها، 
والحقد والغل والحسد وأكل أموال الناس بالنصب والاحتيال 
بالإضافة للرشوة والسرقة واغتصاب الحقوق والاعتداء على 
المال العام وترويع المواطنين بنشر الإشاعات والأخبار المزيفة 
وتزايد حالات انهيار الأعصاب عند أبسط الخلافات ليبدأ سيل 

الشتائم والسب وقد يصل الأمر للضرب.
أما الأســر الصغيرة فنجد تزايد حــالات عقوق الوالدين 
وقطيعة الرحم والتنصل من المسؤوليات وارتفاع معدلات الطلاق 
وعدم تقدير الكبار سواء بالعمر أو المركز، ويستندون بذلك إلى 
المفهوم الحديث للحرية والديموقراطية فأنا من حقي أن أفعل 
ما أشــاء لأنني أمارس حريتي الشخصية ولا يحق لكائن من 
كان أن يمنعني بالقول أو بالفعل ومع انتشــار مفهوم الفردية 
في الحياة أصبحت الأخلاق الجماعية كالثوب القديم البالي الذي 
نخجل من أن يراه الناس علينــا، وهكذا قلبت الحقائق وبات 
الإنســان مجرد خادم لشهواته ورغباته وتحكم الجانب المادي 
والاهتمامات الدنيوية في العلاقات والأعمال، حتى أصبحنا نرى 
بعض الشباب وكأنهم يعيشون في برج عاجي مكتفين بأنفسهم 
وأجهزتهم الإلكترونية ويريدون من يصرف عليهم ويخدمهم 
حتى لو اســتدعى الأمر أن يصرخ ويضرب والديه أو زوجته 
وأبناءه وقد يتطاول على الآخرين ما تســبب في برود تام في 

العلاقات الإنسانية.
هذه الظواهر المريضة تعتبر معول هدم لثقافة المجتمع وعاداته 
وتقاليده التي توارثها ما يؤدى لزعزعة أمن المجتمع وتماسكه، 
فانهيار الأخلاق مرادف لانهيار منظومة القيم والمبادئ والمثل 
التي تحمي المجتمع، وقد يتســبب انتشارها في تنشئة جيل 

أناني ضائع لا يعرف من المبادئ والأخلاق إلا اسمها. 
الأزمات والتحديات ســنة من سنن الحياة الإنسانية ولكن 
التروي والحكمة والتفكير السديد تنجح في تجاوزها وهذا لا 
يتأتى بالفردية المطلقة، بل بالاتحاد الجماعي فهو مصدر القوة، 
لذلك كان من الضروري سن قوانين وأنظمة تحافظ على مبادئ 
المجتمع وقيمه وأخلاقه وتعزيز الجانب الديني فالإسلام دين 
الأخلاق والمبادئ والمعاملة الحسنة ولنا في سيرة سيدنا محمد 
ژ عبــر ودروس، فنحن أصحاب دين ســماوي جعل العمل 
عبــادة، إنها أمانة خلافتنا في الأرض وحماية لحقوق الأجيال 

القادمة، فهل من مدكر؟ 

في أول وهلة سيتبادر إلى ذهنك قوله جل ثناؤه: )ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون( هذا حق. 
فالشهداء أموات في الدنيا، وقبورهم تشهد على مثواهم، ومكان 
القبور عموما هو المقبرة، وفي بعض الدول تجد مسمى »مقبرة 
الشهداء«، أو ساحة الشــهداء، أو نصب الشهيد )أو الشهداء( أو 
الجندي المجهول، كل هذه المسميات )الشهداء( توحي ويستشعر 

من يسمعها بأنها تخص الأموات وليس الأحياء. 
في أواخر عام 1966 تأســس ناد رياضــي بالجهراء واقترح 
تســميته »نادي القصر الأحمر« تكريما لشهداء القصر الأحمر، 
ثم وجد مجلس الإدارة أن الاسم طويل، وان القصد من التسمية 
)بطريقة غير مباشرة( هم شــهداء القصر الأحمر، فاتفقوا على 
تسميته بـ»نادي الشهداء« واستمر بهذا الاسم 13 عاما خلال هذه 
الســنوات عانوا من النقد والغمز واللمز، من الجماهير الخصم: 

الشهداء يلعبون؟ فريق الشهداء وصل.. وصل من أي مقبرة؟
الشــهداء فازوا بالكأس! الشهداء يفوزون بالجنة إن شاء الله 

وليس بكأس.. إلى آخر هذه التعليقات.
في عام 1979 استبدل اســم الشهداء باسم الجهراء. فأصبح 

النادي يمثل أهالي محافظة الجهراء الأحياء.
رغم هــذه التجربة الواقعية، تعيد الحكومة الخطأ وتســمي 
منطقة بـ»منطقة الشهداء«. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين 

و»الشهداء«.
الشهادة منزلة عالية عند الله ينعم بها على من يشاء من عباده 
ليسكنهم جناته، وحكومتنا تتســاهل بالمسميات، تذكرت دعاية 
إعلانية )لكاكاو باونتي( عرضهــا تلفزيون الكويت منذ 40 عاما 
ملخصها صورة لبحيرة وزروع وقارب ورجل وامرأة بلباس البحر 
يبحثان عن الكاكاو ومعلق يقول: »يبحثون عن الجنة فوجدوها« 
أثارت هذه الجملة حفيظة كبار السن قائلين: نحن مسلمون نصلي 
ونصوم ونحج ولم نجد الجنة، فكيــف لهؤلاء العراة الكفار أن 
يجدوا الجنة..وفي الدنيا، فتم منع الإعلان، المصيبة ان الحكومة 
تكرر خطأ التلفزيون فأوجدت الفردوس )وهي أعلى مراتب الجنان( 
في الكويت، حيث أطلقت اسم الفردوس على منطقة )عين بغزي( 
التاريخية، وطمست التراث فكم من قصص وأحداث ذكرت بئر 
الماء »عين بغزي« كواحة للقوافل والإبل تروي ظمأها من ماء تلك 

العين، وكموقع جغرافي )احداثيات أجدادنا(. 
كنا نرجو من الحكومة الموقرة أن تعيد الحقوق لأصحابها فعلى 
الأقل تحتفظ بنصف الاسم وتطلق عليها اسم منطقة »العين« إنه 

اسم يرضى به الجميع. 
والشيء بالشيء يذكر فمنطقة »الجابرية« الحالية هي منطقة 
»بيان« الأصلية كما كان يسميها أجدادنا حيث كان قصر بيان للشيخ 
أحمد الجابر الصباح وموقعه شمال شرق مستشفى مبارك حاليا. 
كذلك منطقة »هدية« سميت نسبة إلى »معركة هدية« التي يخجل 
كل كويتي من ذكرها لكن حكومتنا تصر على تذكيرنا بسواد وجهنا 
فمعركة هدية سميت كذلك نسبة الى معركة لم تحصل حيث هرب 
الكويتيون مــن وجه العدو وتركوا عدتهم وعتادهم وكأنها هدية 

للعدو فسميت معركة هدية. 
مصر أنشأت ثلاث مدن، بثلاث مسميات لمعركة واحدة )حرب 

.)1973
مدينة 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور، 

ولم تسم مدينة بمدينة »نكسة 1967« كما فعلنا نحن. 
لدينا مشكلة في التسميات، ولدينا بلادة في ردة الفعل، حين 
تخرج علينا مســميات جديدة، لا نستفسر عنها ولا نحتج ولا 
نصحح، ونخلط الحابل بالنابل، ونبعثر معالم تراثنا، ونشوه تاريخنا. 
كفى عبثا، متى وقت التصحيح؟ فرحم الله قوما أعادوا الأمور 

إلى نصابها، وأورثوا أبناءهم التراث المشرف الصحيح. 

أزمة
 مبادئ وأخلاق

أنت من أبناء الشهداء.. 
وأنا من أبناء كيفان

رؤية

لمن يهمه الأمر

قوتنــا الناعمة تتآكل وتتناقص، جرفها 
الزمن تجريفا وأكل التخلف جوفها.

قوتنــا الناعمة في موســيقانا وفنوننا 
وأغانينا ومسرحنا وشعرنا وأدبنا ورياضتنا 

ومثقفينا ومحدثينا وكتابنا.
كانت ســاحتنا الكويتية تعج بالمبدعين 
مــن كل صنف وفي كل مجــال، وكان لنا 
صوت مدوّ في محافل متعددة وفوق منابر 
مزدهرة. فصرنا بعد ذاك العز في يابســة 
عجفاء شحيحية، شح فيها حتى السراب، 

ولا تعدنا ولو بشربة كاذبة.
لن أسرد أسماء نجوم تلك المرحلة فهذا أمر 
عصيّ علي وعلى كل من يحاول إحصاءهم 
لكثرتهم ولتعدد المنابر التي اعتلوها والحقول 
التي أعشبت بوجودهم فيها، ولكنني سأقصر 
كتابتي في ثلاثي سطا على الوجدان الكويتي 

وتغلغل فيه وتوغل وتربع هناك بما أبدع.
»ســاهر« »مرزوق المــرزوق« »محمد 

المسباح« هذا الثلاثي خلق وابتدع وأبدع.
»ساهر« شاعر أغنية كويتي متفرد، أجلى 
مفردات كويتية وجاء بها من جب النسيان 
فجلاها وغدت كعروس بهية المحيا ساطعة 
كشــمس، تتلذذ الألسن بترديدها، مشكلة 

صورة شعرية خالبة للألباب.
»لا يا حنيني لا تردني صوبه

لا تجبر الخطوة تمشي بدروبه
يمكن إهو مرتاح 
في بعده متهني 

يمكن تناسى وراح
 صار ف غنى عني«

هذه الكلمات صاغها الموســيقي الكبير 
الراحل »مرزوق المرزوق« صياغة موسيقية 
كويتية وألبسها ثوبها الكويتي الذي لا يليق بها 
غيره، ولم يستعر لها ثوبا من حياكة الآخرين، 
ولم يجنح بعيدا بل غاص في جوف الكويت 
الفني واستحضر من فنون الأقدمين وبنى 

عليها لحنه الرائع كمثل ألحانه الأخرى، وكأنه 
أعلن نفسه حارسا للمخزون الفني الكويتي.
وشدا بتلك الكلمات دانة الكويت »محمد 
المسباح« وصدح بها وكأنه ينسج من آهاته 

أشرعة لسفائننا المبحرة.
الثلاثي المبدع وأنتجوا  لقد تعاضد هذا 
أكثــر من عمل وكلهــا تصطف في موكب 

الخلود الغنائي.
أكتــب ذلك وأنا في حســرة على ما آل 
إليه الحال في بلادنا التي عقمت وما عادت 
تنتج مبدعــن ولا خلاقين، واكتفت بإنتاج 
الفاسدين والمفســدين والسراق والكذابين 
والمنافقين والمتخلفين الذين صاروا هم سادة 
الساحة وأصحاب النهي والأمر، والحكومة 
المسكينة تلهث وراءهم تريد إرضاءهم حتى 

تبقى متربعة على العرش. 
فلبئس هم ولبئست هي.

وعظم الله أجرنا. 

مــن أرض الحرمين الشــريفين تنطلق 
الدعوات لقيادتها وشــعبها الوفي المخلص، 
دعوات القلوب والأفئدة الإسلامية والعربية 
القلعة الشامخة وسط  وكل الإنسانية لهذه 
جزيرة العرب وقلوبهم والمخلصين ديناً ودنيا 
بالنصر المرتقب المبين ضد كل من ســولت 
له نوايــاه قهر أهلهــا الصابرين المرابطين 
العازمين والحازمين أمورهم لتثبيت شرعية 
المظلومين  المؤيدين لنصرة  أهلها وجيرانها 
لما  والمغدورين والمأسورين بحدود بلادهم 

قبل عشر سنين. 
ما بين جبــروت القهر وقراصنة الباطل 
واســتباحة أوطاننا، تنطق لغة القرآن كما 
رسم لها تاريخها وجغرافية عربية الأوطان، 
جزيرة وخليجاً، مسالم مسلم، تعاقبت عليه 
عواصف العدوان لتغييــر هويته، وملامح 
أمته عدوانا تليــه طوابير عدوان، تتجاوب 

ورغبات شيطان رجيم، أبى وحزم وسل سيفه 
من غمده ليقول لها قفوا فأنتم الخاسرون 
الشريفة،  الكعبة  والمندحرون بسلطان رب 
وشفاعة نبيها الحليم! ولن يكون بيننا إمعات 

يفرطون بحقوق البلدان الحرة.
إنها كلمة خادم الحرمين الشريفين سلمان 
بن عبدالعزيز وثلة أبطاله الفرسان الشجعان 
لتستمر حرب الحزم والعزم والتحرير لتلك 
الأوطان من الجيران، وتســتمر شمعتهم 
بإضاءة دروب التحرير، بإذن الله، مهما طال 
الزمان ردعاً للغاصب الغادر لها، وهذه نتائجها 
بإذن الله انتصار تلو انتصارات بمواسم الحج 
بسنوات حروبها، ومكافحة مافيا المخدرات! 
إضافة إلى خدمات وتوسعات وإنجازات في 
الحرمين الشريفين، في حين تعاني دول أخرى 
كثيرة من مشاكل، ونزيف أوطان، تشردت 
أممها وتبعثرت أشلاؤها بكل خريطة الوطن 

العربي الكبير والإســامي بجميع مشاكله 
وظروفه البيئية والطبيعية والإنسانية، لكن 
تجد مملكة الخير الكبير الكثير في المقدمة 
لنصرة الملهوف، فالراية الخضراء وعباراتها 
الربانية تتقدم كل الصفوف، لذلك الملهوف ما 
بين كل الأمم بتركيباتها لمسح دموعها، وحقن 
دمائها، ودحر أعدائهــا، وتضميد جراحها، 

وغير ذلك الكثير.
فللــه درك يا مثال الشــهامة والتكبير 
والكرامة لكل الأمم، كما هي في عالمنا الصاخب 
اليوم، وليكن الخالق العظيم سنداً لك دوماً، 
إن شاء الله، وليبارك الباري أعيادك التي هي 
أعيادنا ورفع رؤوسنا وقدوة لنا لكل وبكل 
الانتصارات يا خير مملكة أشــرقت عليها 
المنشودة بمشيئة رب  شمس الانتصارات 
العالمين، بانتظار نصرة المظلومين، المحرومين، 
المغدورين. )ولينصرن الله من ينصره( ڈ.

فيلم السيف القاهر في نهاية السبعينيات 
في ســينما غرناطة التي تقــع في منطقة 
خيطان سمعت الكثير من أصدقائك شاهدوه 
وأصبحوا يتفاخرون به في الفريج، فأصبح 
لزاماً عليك أن تشاهده حتى لا تشعر بالنقص 
بينهم لكنك تسكن الرابية والمسافة بعيدة 
لتمشي إليه. لم يكن لديك سبيل سوى باص 
المواصلات الأزرق واسمه بالكلمات الإنجليزية 
مطبوع على جانبه kptc. لا أتذكر كم كانت 

التكلفة بس لا أتوقع أكثر من ١٠٠ فلس.
هذه الـ١٠٠ فلــس وهذا الباص الأزرق 
الجميل وفرا السبيل لك لتجربة جميلة ورائعة 
لن تنساها في حياتك. أول مرة تدخل السينما.

وكذلك كنا نجتمع شلة الأصدقاء والجيران 
بعد الغداء يوم الخميــس لنذهب لحديقة 
الحيوان في العمرية والوسيلة أيضا كانت 

.kptc ذلك الباص الأزرق الجميل
هذا غير مشوار المدرسة صباحاً بعد أن 
نشتري الفطور من مطعم الجمعية ثم نركب 
معه مجاناً )لم يكن السائق يطلب منا فلوساً 
بل كان كل طموحه السلامة منا كي لا نقذفه 

بحجر كعادة المراهقين في ذلك الوقت(.
أيام جميلة وذكريات حلوة في ذاكرتنا 
لذلك الأزرق الجميل kptc الذي فجأة اختفى 
من شــوارع الكويت ولمَ نعد نرى باصاته 
في كل مكان ما الذي حدث له؟ حتى محطته 
الرئيسيةّ في المرقاب التي كانت كخلية نحل 
عملاقة مليئة بعشرات الباصات التي تأخذك 
إلى كل أرجاء الكويت من الجهراء إلى الأحمدي 

تحولت إلى أرض جرداء خالية.
حاولت إيجاد الإجابة في »تويتر« فتكررت 
كلمة الخصخصة عــدة مرّات وهو أمر لم 

أتأكد من صحته.
ولكن إذا صحت هذه المعلومة فهو أمر 
مستغرب فالأزرق الجميل الـkptc هو ناقل 
وطني بالإضافة إلى رمزيته وارتباطه بوجدان 
وذكريات الشعب الكويتي فإنه كان شركة 
ناجحة لديها عشــرات العقود المليونية مع 
معظم وزارات الدولة كانت تدر على خزينتها 
عشرات الملايين غير دخل الدعايات والإعلانات 

المطبوعة على جوانبه.
هل يعلم أحد ما الذي حصل؟ والغريب 
هو صمت نواب المجلس عن هذا الموضوع 
الذي يتعلق بمنشأة كويتية أصيلة عمرها 

أكثر من 50 سنة.
نقطة أخيرة: أتمنى أن يصدر بيان من 
الهيئة العامة للاستثمار توضح ما الذي يحدث 

حالياً لشركة النقل العام.

كنت أقــرأ رواية العجوز والبحر، وعلى 
قدر ما أشــعرتني بالملل وانعدام الشغف إلا 
أنني تمنيت أن أكون البطلة التي قتلت! نعم 
أحببت حب الصياد العجوز لضحيته السمكة 
فقد وصفها بصفات جميلة وأخذ يتغزل بها 
وكأنها فرسة جامحة فائقة القوة والجمال تتمتع 
بكبريــاء نادر الوجود، لم أر قط قاتلا يحب 
ضحيته ويشعر تجاهها بالأسى والألم لأنه 
أنهى حياتها!، كان يتحاور معها وكأنها فتاته 
التي يحب وهي تشق المحيط بمقدمتها المظببة 
بقوة ورصانة تحــت الماء تراوده ويراودها 
لبضعة أيام وهي معلقة بخطافه القاتل في فكها، 
بالرغم من الألم الذي بها ولكنها ثابرت وأخذت 
تسحبه معها لمدة أيام في عرض المحيط حتى 
فاض بها من الجوع والألم أعطته الفرصة كي 
يجهز عليها ويقتلها حتى يخلصها من ألمها، 
الغريب إني شعرت بغيرة منها في محاولات 
العجوز للدفاع عنها ومهاجمته أسماك القرش 
التي أتت من كل اتجاه لتنقض عليها وتنهشها 

وهو يحاول بضعف أسلحته المتهالكة دفاعا عن 
فتاته بعد قتلها وهي معلقة على جانب قاربه، 
أخذ يدافع عنها باستماتة، بالرغم من إدراكه 
بخطورة الموقف وأن أسماك القرش الفتاكة 
من الســهل عليها التغلب عليه وقتله، ولكن 
قوة إرادته الفولاذية في الدفاع عن فتاته التي 
وجدها بعد عناء ومثابرة في عرض المحيط 
وتحمل الجراح والجوع والعطش وتهالك قوته، 
جعلته يقف كالفارس الشــجاع في مواجهة 

قتلة فتاكة كأسماك القرش.
شرد عقلي مني وأخذ يفكر ويتساءل هل 
هنــاك الآن في عالمنا هذا من يفعل مثل ذلك 
الصياد العجوز الذي أخذ يدافع عن سمكته 

بتلك الشجاعة القاتلة!؟
هل هناك نموذج لرجل أو أنثى يستميت 
في الدفاع عن مملكته المتمثلة في أســرته 
وبيته!؟ ويقف في وجه العواصف وعوامل 
البيئة الخطرة التي مع الزمن ينهار بسببها 

أي بناء؟

هل نملك إرادة قوية في الدفاع عن أنفسنا 
وأحبابنا وما نملك، مثل ذلك العجوز المتهالك 
القوى الذي كاد أن يخسر حياته في محاولاته 
في الحفاظ على سمكته التي تعب في الحصول 

عليها؟!
وإن عــاد مــن رحلته الشــاقة بهيكلها 
العظمي فقط، لكنه لم يتوان في الدفاع عنها 
والتمســك بها حتى آخر قطعة فيها، وآخر 
جهد أمكنه، فكفاه شرف المحاولة والشجاعة 
وعدم الاستسلام، واحترامه لذاته القوية في 

التمسك بحقه والدفاع عنه.
أود أن أقف »تعظيم سلام« لهذا العجوز 
الضعيف البنية قوي الإرادة مفرط الشجاعة 
هذا، وأتمنى أن أرى أمثلة في شــبابنا مثله 
على أرض الواقع لا شخصيات خيالية رسمت 

بحبر على ورق في صفحات الماضي.
جميلة هي الشجاعة والإرادة التي هي سلاح 
يقتل المســتحيل ويصنع المعجزات ويحقق 

الغايات والأحلام.

katebkom@gmail.com

@ghunaimalzu3 

fatmaalosily@gmail.com
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»ساهر مرزوق 
المسباح«

نصرٌ من الله 
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 »kptc«
ضيعوني وأي 
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